
ممدوح عزام

في رواية »زوربا« لكازانتزاكي، يسأل زوربا 
رئيسه في العمل: »أنت تريد أن تثير الشعب، 
ــن.. لا 

ّ
أن تفتح عــيــونــه... دع الــنــاس مــطــمــئــن

الذي  فما  أعينهم،  فتحت  إذا  أعينهم،  تفتح 
في  مستمرّين  إذن  دعهم  بؤسهم؟  ســيــرون؟ 
ــان لــديــك،   إذا كـ

ّ
ــمّ يــضــيــف: »إلا أحــامــهــم«، ثـ

عالم  مــن  أفــضــل  عــالــم  أعينهم،  تفتح  عندما 
الظلمات الذي يعيشون فيه الآن. ألديك هذا 
العالم؟«. فيجيب الرئيسُ الراوي: »كنت أعلم 
ني لا أعــرف مــا الــذي 

ّ
جــيّــداً مــا سيتهدّم. لكن

سيُبنى فوق الأنقاض«.
ل هذه الإجابة حالة جميع الثورات 

ّ
مث

ُ
تكاد ت

ــــات والــــــتــــــمــــــرّدات الــــتــــي ســعــى  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ والانـ
ــوّار، أو المــنــتــفــضــون،  ــ ــثـ ــ الـ الـــشـــعـــب، أو  فــيــهــا 
ــكّــــرون، في  ــفــ ـــاب والمــ

ّ
ــت ــكـ أو المـــتـــظـــاهـــرون، والـ

الــعــالــم الــعــربــي، مــنــذ بــدايــة الــقــرن العشرين 
حــتــى الــيــوم، أي مــنــذ أن بـــدأت أفــكــار العالم 

الجديد تصل إلــى بــادنــا، ســواء مــن الغرب، 
أو من الشرق، للثورة على العالم القديم. فقد 
كـــان جــمــيــع المــنــاضــلــن مــن أجـــل الــحــريــة، أو 
ص من المستبدّ، أو من 

ّ
الديمقراطية، أو التخل

أجل الحياة الأفضل، أو الاشتراكية، يعرفون 
تماماً ما الذي لا يريدونه، أو ما الذي سوف 
ــنــا لا نــقــرأ فــي أيّ بــيــان، أو 

ّ
يــهــدمــونــه، ولــكــن

ة، أو برنامج، أو شعارات ما الــذي يريد 
ّ
خط

أولئك الذين يتقنون الهدم بناءه بدل الأبنية 
التي سيهدمونها.

 الــبــنــيــة الــقــديــمــة آيــلــة لــانــهــيــار 
ّ
والـــافـــت أن

، ومـــع ذلـــك فــلــن تــجــد فــي أيّ مــكــان من 
ً
فــعــا

الــعــربــي، أو فــي أي زمـــان، مــن أزمنته  عالمنا 
يتحدّث   

ً
متكاما واحــداً  مشروعاً  الجريحة، 

عن اليوم التالي. 
المتكررّة،  القريب  الماضي  وبالرغم من هزائم 
 جميع الثورات التالية في الربيع العربي 

ّ
فإن

 عـــن الـــهـــدم أيـــضـــاً. لـــم يُـــقـــدّم 
ّ

لـــم تـــتـــحـــدّث إلا
ون في ثورتهم في الدول 

ّ
الثائرون، هم محق

الــعــربــيــة الــتــي شــهــدت الـــثـــورات، أيّ مــشــروع 
 

ّ
بــديــل حــتــى ولـــو عـــن كــتــاب الـــقـــراءة للصف

البنية القديمة آيلة للانهيار 
فعلاً، ومع ذلك فلن 
تجد في أيّ مكان أو 

زمان من عالمنا العربي 
مشروعاً واحداً متكاملاً 

يتحدّث عن اليوم التالي

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

يتعلمّ الطاغية من العجز بينما يعجز الثوري عن التعلمّ

المساحات التي تُشبهني وأشُبهها

لا مشروع بديلاً ولو 
كان كتاب قراءة للصفّ 

الأوّل الابتدائي

أنتمي إلى جيل أدبيّ 
اتخّذ من السخرية 

متراساً أخيراً

2425
ثقافة

إطلالة

صوت جديد

فعاليات

هم كانوا يعرفون جيّداً 
ّ
الابتدائي، وكل الأوّل 

ــهــم يـــريـــدون هــدم 
ّ
مـــا الــــذي لا يـــريـــدونـــه، وكــل

هم مثل راوي زوربا: 
ّ
الحاضر السياسي، ولكن

فــتــحــوا عــيــون الــشــعــب عــلــى الــعــالــم الأفــضــل، 
ولم يعرفوا هم، أو هو، ما الذي سيُبنى فوق 

الأنقاض.
المــشــكــلــة أمـــامـــنـــا أضـــحـــت مــشــكــلــتــن الـــيـــوم، 
ولــــى هــي تلك الــتــي يــتــحــدّث عنها الـــراوي 

ُ
الأ

 الــعــالــم الــجــديــد لا 
ّ
فـــي روايـــــة زوربــــــا، إذ إن

والثانية  بــالمــرّة،  ضح 
ّ
يت أو لا   ،

ً
كفاية ضح 

ّ
يت

ق لم يُقدّم 
ّ
 النجاح الجزئي الذي تحق

ّ
هي أن

عيد من جديد إنتاج الطاغية، 
ُ
أي بديل. لقد أ

ــمــوا جــيّــداً كيف 
ّ
 الــطــغــاة الــجــدد قــد تــعــل

ّ
كــــأن

الــذي سار  اقتداءً بالفشل  السلطة،  يمسكون 
فــيــه أســافــهــم، وتــلــك هــي المــفــارقــة الــغــريــبــة، 
م 

ّ
يتعل بينما  ــم، 

ّ
الــتــعــل عــن  الــثــوري  إذ يعجز 

الطاغية من العجز.
الـــتـــي يــعــجــب بها  الــشــخــصــيــة   

ّ
والــــافــــت أن

ــا، تطالب  ــ الــثــوريّــون فــي الــعــالــم، وهـــي زوربـ
الــحــلــم، وتــرى  ف عــن صناعة 

ّ
الــــراوي بالتوق

 ترك الناس في حياتهم المعتادة، المظلمة، 
ّ
أن

أفــضــل بكثير مــن إخــراجــهــم منها إلــى حياة 
 

ّ
خــرى مظلمة، إذا لم يكن لديهم حل

ُ
جديدة أ

ة كبيرة تدحض 
ّ
آخر، أو فكرة مختلفة، وخط

الــحــاضــر الــبــائــس. يــبــدو زوربــــاً صــادقــا في 
 صدقه، وصدق الــراوي، يُبقي 

ّ
دعواه، غير أن

العالم في بؤسه، وفقره، والظلم الواقع عليه. 
ــه صــدق المــهــزوم، الــذي لا يعرف شيئاً عن 

ّ
إن

العالم الذي يحلم به.
)روائي من سورية(

ماذا سيُبنى فوق الأنقاض؟

نواف رضوان

يفُتتح، اليوم الجمعة، في فضاء »فنّ وشاي« الثقافي بعمّان، معرضٌ بعنوان 
التاسع  حتى  ويتواصل  عفيفه،  محمد  للفناّن  فلسطين  مُلصقات  مجموعة 
المقاومة  مشهد  من  أعماله  الفناّن  يستلهم  الجاري.  الشهر  من  والعشرين 
لدعم  المعروضات  ريع  من  جــزءٌ  ص  ويخُصَّ الإسرائيلي،  للاحتلال  الفلسطينية 

صمود أهالي غزةّ.

عند الثامنة من مساء الجمعة، 26 من الشهر الجاري، يعرض »مسرح السرايا العربي« 
في يافا المحتلةّ فيلم المخرجة الفلسطينية كارول منصور عائدة )2023(. يسرد 
والتي  الألزهايمر،  مرض  مع  وصراعها  المخرجة(  )والدة  »عائدة«  قصّة  الشريط 

تجد العزاء في »عودتها« المتكررّة إلى يافا وفلسطين أياّم شبابها.

التي  الاقتراضية  الندوة  عنوان  غزّة،  قصّة  رواية  قوّة  العرعير:  لرفعت  تحية 
تنظّمها »هيماركت بوكس« وتُبثّ عبر »يوتيوب« عند الواحدة )بتوقيت شيكاغو( 
من بعد ظُهر الثلاثاء، 26 نيسان/ إبريل الجاري. يشُارك في الندوة كلٌّ من: أسماء 
أبو مزيد، وجهاد أبو سليم، ومصعب أبو توهة، ويوسف م. الجمّال، وشهد 

أبو سلامة، وتُديرها الباحثة والناشطة الأميركية جينفر بينغ.

إلى شاتيلا؟  المقتول في عين عارة عام 1948  الوهاب  كيف يعود محمد عبد 
أعضاء  ينُاقش  سلوى؟  تحلم  ولمَِ  نضال،  يغُادر  ولماذا  أحفاده،  من  يريد  وماذا 
»نادي قراّء الجنوب« مجموعة احلمي يا سيدي القصصية للكاتبة الفلسطينية 
»خان  مكتبة  في  المُقبل،  مايو  أيار/   10 مساء  من  السابعة  عند  غزال،  أبو  سارة 

الجنوب« ببرلين.

حيفا ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أكثر ما أفكّر فيه هو الصمتُ الذي نعيشه 
ــة عــام 1948 

ّ
ــحــتــل

ُ
فــي أراضـــي فلسطن الم

ــادة  ــة أشــهــر عــلــى الإبــ
ّ
بــعــد أكــثــر مـــن ســت

ة. لقد سلبَنا 
ّ
الجماعيّة المستمرّة في غــز

ــنــا. هــا نحن 
َ
اعــتــيــادُنــا المــشــهــدَ إنــســانــيّــت

خرى، 
ُ
ننام على مجزرة ونستيقظ على أ

نسينا المجزرة التي 
ُ
والمجزرة الجديدة ت

ســبــقــتــهــا، بــيــنــمــا نــجــلــس فــــي أمــاكــنــنــا 
مشاعرنا  ضجرة،  رخاميّة  تماثيل  مثل 
 

ّ
ل أمام كل

ّ
دة، وأحجار عيوننا تتنق

ّ
متبل

هذه الدماء الواضحة في الشاشات عالية 
ني بالفعل هو أن يُصبح 

ُ
ة. ما يشغل

ّ
الدق

الموت جنباً إلى جنب مع فنجان القهوة 
ى 

ّ
الــصــبــاحــيّــة وجــلــســة الأصـــدقـــاء أو حت

 هذا الخراب 
ّ

دخول الحمّام، أن يتحوّل كل
إلى تفصيل آخر صغير ضمن يوميّاتنا، 
هذه  ــى 

ّ
وحــت مُتفرّجن،  إلــى  نتحوّل  وأن 

مجرّد  بالفعل،  متفرّجون  نحن  اللحظة 
ــســتــمــرّ، وإذا كان 

ُ
حــطــام لــهــذا الــعــدوان الم

أكثر من 34 ألف شهيد و100 ألف جريح 
الآن  ــى 

ّ
حــت يوقظونا  لــم  نـــازح  ومليوني 

من غفلتنا، فا أعرف ما الذي يُمكنه أن 
يفعل ذلك.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
بينهما خاف  ومــا  القديم،  تــوأم  الجديد 
. ربّما لا أميل 

ّ
دمويّ على إرث الأب الضال

إلى الخوض في مفهوم الكتابة الجديدة 
ما  بقدر  زمــنــيّــاً،  براهنيّتها  ق 

ّ
يتعل فيما 

ـــل الــنــظــر إلــيــهــا كــمــحــاولــة مُــســتــمــرّة 
ّ

فـــض
ُ
أ

هو  مــا   
ّ

كـــل إلـــى خلخلة وتحطيم  تسعى 

ــطــاردنــي دائــمــاً، وأنـــا أقف 
ُ
المــاضــي الــتــي ت

أكتافهم مثل طفل فاسق في مدينة  على 
مَاهٍ هائلة.

في  الثقافية  البيئة  مع  كيف تصف علاقتك   ■
بلدك؟

بشكل عــامّ، لا شكل مــحــدّداً لها. لا أصف 
ــيـــل إلـــى  ــــمــــا أمـ نــفــســي نــشــطــاً ثـــقـــافـــيّـــاً، ربّ
كئيبة  سلحفاة  مثل  ذاتـــي  على  التقوقع 
ــــب الأدب الــنــشــيــطــة. ربّـــمـــا هو  وســـط أرانـ
حــســن التعامل 

ُ
ــنــي لا أ

ّ
الــكــســل، وربّـــمـــا أن

الكبرى  والصورة  الجماعيّة  البيئات  مع 
بــقــدر مــا أمــيــل إلــى الأفــــراد كــأفــراد، بعيداً 
ــنــي بشكل 

ّ
خـــــرى، لــكــن

ُ
عـــن أيّ اعـــتـــبـــارات أ

عــام مــوجــود ضمن المــســاحــات الصغيرة 
والــضــيّــقــة فـــي أمـــاكـــن إقــامــتــي فـــي حيفا 
ــذه المـــســـاحـــات الــتــي  ــ ــان. هـ ــ ــمّـ ــ وبــــرلــــن وعـ
إبقائها  فــي  شــبــهــهــا، وأرغـــب 

ُ
وأ شبهني 

ُ
ت

صغيرة وحقيقيّة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــهــا. صـــدرت مجموعتي  هــذه مــفــارقــة أحــبُّ
الــشــعــريّــة الأولــــى أثــنــاء ســنــوات دراســتــي 
ولـــــــى فـــي كــلــيّــة الآداب فـــي »الــجــامــعــة 

ُ
الأ

ــتُ حــيــنــهــا فــــي الــثــانــيــة  ــنــ الأردنــــــــيّــــــــة«، كــ
والعشرين من عمري، حيث دفعتْ أستاذة 
في الكليّة بالمجموعة إلى الناشر، وخال 

منها  اختيرت قصيدة  الــدراســيّ،  الفصل 
ضمن مادّة النقد الأدبــيّ، والتي درستها 
ني حصلتُ 

ّ
إلى جانب زمائي. الغريب أن

ـــيـــة! كـــانـــت فضيحة 
ّ
عــلــى عـــامـــات مـــتـــدن
جميلة في ذلك الوقت!

■ أين تنشر؟
ولـــــــى »الـــصـــاة 

ُ
مــجــمــوعــتــي الـــشـــعـــريّـــة الأ

ــشــرت في 
ُ
ن الأخــيــرة على بــاب الكنيسة«، 

»المــؤسّــســة الــعــربــيّــة لــلــدراســات والــنــشــر« 
مليئة  »حقيبة  الثاني  والكتاب  ببيروت، 
شر في »منشورات المتوسّط« 

ُ
بالضحك« ن

بميانو، أمّا الكتاب الثالث »حفلة الديك« 
فقد قرّرتُ نشره ذاتيّاً والخوض في هذه 
التجربة ضمن »منشورات الغرفة« بدعم 
مـــن »المـــــورد الــثــقــافــيّ«. أنـــشـــرُ بـــن الــحــن 
والآخــــــر بــعــض الـــنـــصـــوص المـــتـــفـــرّقـــة في 
و»الــقــدس  الفلسطينيّة  ــســحــة« 

ُ
»ف ــة 

ّ
مــجــل

خرى.
ُ
العربي« وبعض المنصّات الأ

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

بشكل عامّ أقرأ بوتيرة يوميّة، خصوصاً 
ــة. قــد تــحــدُث  فــي الأدب والــشــعــر والــــروايــ
بعض الانقطاعات التي تمتدّ لأشهر، لكن 
ق 

ّ
بطبيعة الحال، ثمّة قراءة منهجيّة تتعل

ــنــن،  ــــاب مــعــيَّ
ّ
بـــالمـــواضـــيـــع أو أعــــمــــال كُــــت

خـــرى عفويّة وعشوائيّة 
ُ
أ قـــراءات  وهــنــاك 

ه 
ّ
الــراهــنــة، الأمــــر كل الــلــحــظــة  إلـــى  تنتمي 

ــتــعــة. دائـــمـــاً ألــتــقــط ما 
ُ
يــرتــبــط عــنــدي بــالم

يلفت انتباهي.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ــرأ بـــهـــا مــا  ــ ــ ــة، إذ أقـ ــزيّـ ــيـ ــلـ ــكـ أحـــيـــانـــاً بـــالإنـ
ــا  ــ ــــدرامـ ــي مـــجـــال الــســيــنــمــا والـ ـــق فــ

ّ
يـــتـــعـــل

مـــا لا يُمكن  أو  الأفـــــام،  وســيــنــاريــوهــات 
قراءاتي  معظم   

ّ
لكن بالعربيّة،  تحصيله 

بالعربيّة، أمّا الألمانيّة فقد ابتعدتُ عنها 
منذ سنوات، وآمل العودة لها قريباً.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

ــان لــــديّ هــاجــس الــتــرجــمــة قبل  ربّـــمـــا كـ
رجمت 

ُ
ت كتاباتي  بعض  ســنــوات.  عـــدّة 

بشكل فرديّ إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة 
ــنــي 

ّ
 أن

ّ
والــبــرتــغــالــيّــة، لــكــن الآن، لا أظــــن

ــرف مـــا الـــذي  ــر، ولا أعــ ــ مــهــتــمّ بــهــذا الأمـ
إذا  نصوصي.  إلــى  الترجمة  ضيفه 

ُ
ست

 
ّ

فلماذا أستحق غتي، 
ُ
بل مــقــروءاً  أكُــن  لم 

خــرى؟ لا قيمة 
ُ
أن أكــون مقروءاً بلغات أ

ة، 
ّ
ــز ــر إلـــى غـ

ُ
فــي ذلـــك بــالــنــســبــة لـــي! انــظ

 
ّ

ــتــرجــم ونــصــرُخ بكل
ُ
ب ون

ُ
هــا نحن نكت

م، منذ أكتوبر الماضي ونحن 
َ
لغات العال

ــنــا نــمــوت، ولا أحــد 
ّ
نــحــاول أن نثبت أن

ــم مطلوب 
َ
الــعــال فــي  الفلسطينيّ  ســوى 

ــــه مـــيّـــت، ولــلــســخــريــة، 
ّ
ــثــبِــت أن مــنــه أن يُ

عــلــى هــــذا الإثـــبـــات أن يـــكـــون مــتــرجــمــاً! 
ــذا الــوهــم  ــي تــــحــــرّرتُ مـــن هــ ـــنـ

ّ
أعــتــقــد أن

خــال الــســنــوات الأخــيــرة. لا أسعى إلى 
الترجمة، ولا أعترض عليها. ببساطة، 

لم يعُد هذا الأمر يعنيني.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
فـــي الـــوقـــت الــحــالــيّ أعــمــل عــلــى أكــثــر من 
إصــدار، الأوّل روايــة متخيّلة أعمل عليها 
مــنــذ ســنــتــن بــعــنــوان »أولاد الــشــيــكــون« 
في  تشكّلت  التي  مة 

ّ
المنظ الجريمة  حــول 

ة عام 1948، وتمتدّ 
ّ
أراضي فلسطن المحتل

ط لها 
ّ
أحداثها منذ عام 1987، ومن المخط

قبل، وهــنــاك أيضاً 
ُ
الــعــام الم أن تصدر فــي 

راوح مكانها منذ فترة 
ُ
مجموعة شعريّة ت

طــويــلــة، فــالــشــعــر بــطــبــعــه أنـــانـــيّ لا يقبل 
المشاركة مع أيّ شيء آخر، بالإضافة إلى 

العمل على كتابة فيلم طويل.

ؤمن 
ُ
سائد ومُهيمن، هذا جوهرها الذي أ

ــدرة 
ُ
بــه، وهــو أن يكون لديها الــوعــي والــق

تخيّل 
ُ
على دفع حدود الأدب إلى أقصى الم

عبة خطرة دائمة 
ُ
مكِن، وتحويله إلى ل

ُ
والم

وإحــداث  مجهولة،  تعبير  مناطق  وخلق 
ــة المــعــيــشــة  ــربـ ــجـ ــتـ ــــي الـ تـــغـــيـــيـــر جـــــــــذريّ فـ

وأساليب التعبير عنها.

■ هــل تــشــعــر نــفــســك جــــزءاً مــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ــه  ــ ــاتـ ــ ــه وأزمـ  جـــيـــل ضـــحـــيّـــة هــــواجــــســ
ّ

كــــــل
ومــســاعــيــه لـــإفـــات والـــهـــرب مــنــهــا، وإذا 
ــذا الــجــيــل  ــان بــإمــكــانــي الـــحـــديـــث عـــن هــ كــ
 

ُ
ــذي أنـــتـــمـــي إلــــيــــه فـــهـــو بــــا شـــــكّ جــيــل ــ ــ الـ
ــظــلــمــة، 

ُ
ـــر الــيــأس الم

َ
ــيــه والــضــيــاع وحُـــف

ِّ
الــت

ــمــا 
ّ
ــيّ فــحــســب، وإن ــ لا عــلــى المــســتــوى الأدبـ

 
ُ

ــيّ. نـــحـــن جـــيـــل ــيــــشــ ــعــ ــتــــوى المــ عـــلـــى المــــســ
ــكــدّســة فــي الأقــفــاص 

ُ
الـــثـــورات الــعــربــيّــة الم

ــيّـــة، جــيــل  والــــزنــــازيــــن والمــــقــــابــــر الـــجـــمـــاعـ
الاصطناعيّ  والغباء  الاصطناعيّ  الذكاء 
والـــخـــوارزمـــيّـــات الـــتـــي تــطــحــن فــيــنــا ليل 
 

ّ
إلا لــيــس  الـــحـــال،  بطبيعة  والأدب  نـــهـــار، 

امـــتـــداداً لمــا نــحــن عــلــيــه، أو مــا نــحــاول أن 
خذ 

ّ
نكونه. ربّما أنتمي إلى جيل أدبــيّ ات

من السخرية متراساً أخيراً كآليّة دفاعيّة 
 

ّ
صاب بالجنون والعته، وسط كل

ُ
لكي لا ن

ن 
َ
حيط

ُ
هذه الجدّية والعجز والخذلان الم

 جانب.
ّ

بنا من كل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 ارتـــبـــاطـــي بـــالأجـــيـــال الــســابــقــة 

ّ
ــرُ أن ــعـ أشـ

ــدّ الــحــبــل بن  ــدّ مــا لــعــبــة شـ يُــشــبــه إلـــى حـ
ـــث بــهــا!  ــرّد عــلــى الــتــقــالــيــد والـــتـــشـــبُّ ــمـ ــتـ الـ
والحبّ  الكراهية  تشوبُها  رة 

ّ
مُتوت عاقة 

ــهــم أشباح 
ّ
والاحـــتـــرام والــحــقــد الــدفــن، إن
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ما يدُفن تحت أنقاض 
غزّة اليوم هي بقايا 

المعنى الإنساني

ستعودون إلى مدارسكم 
ومنازلكم، أنتم رسالة 

الغد والمستقبل

باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
 ما يجري من عدوان إبادة على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ــو لــحــظــة  ــ ــــوم هــ ــيــ ــ ة الــ

ّ
ــــي غـــــــــز ــــدث فــ ــحـ ــ ــا يـ ــ مــ

تمسّ  لا  اللحظة  وهــذه  بامتياز،  تاريخيّة 
أجــمــع،  ــم 

َ
الــعــال بــل  وحــدهــم،  الفلسطينيّن 

وتــفــضــح حقيقة الـــواقـــع الـــراهـــن مــع عــودة 
عُنف  مــن  يستتبعها  ومــا  قة 

َ
طل

ُ
الم السلطة 

والقوانن  والمعاهدات  المبادئ   
َّ
كــأن ق، 

َ
مُطل

ــت بـــعـــد الـــحـــربـــن  ــ ـ
َّ
ــن ــ الإنــــســــانــــيّــــة الــــتــــي سُـ

 
ّ
الــعــالمــيّــتــن انـــهـــارت الآن تــمــامــاً. لــذلــك فــإن

ة الـــيـــوم ليس 
ّ
ــز ــ مـــا يُـــدفـــن تــحــت أنـــقـــاض غـ

عــشــرات ألـــوف الأبـــريـــاء فــحــســب، بــل أيضاً 
بقايا المعنى الإنساني، ما يدفعنا إلى طرح 

م نفسه.
َ
سؤال جوهريّ حول مصير العال

ــاتـــك الــيــومــيــة  ــيـ ــلـــى حـ ــدوان عـ ــ ــعــ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ن في نفسه ذرّة عقل وعاطفة أن 
َ
لا يُمكن لم

يُشاهد يوميّاً، على مدى شهور متواصلة، 
ـــمـــنـــهَـــجـــة هــــــذه، ويُـــتـــابـــع 

ُ
حــفــلــة الإعــــــــدام الم

الشخصي،  المستوى  على  كالمعتاد.  حياته 
للقيام بأبسط  يــوم،   

ّ
كــل أبــذل جهداً كبيراً، 

الــنــشــاطــات والأعـــمـــال الــتــي اعـــتـــدتُ الــقــيــام 
بها. كيف لا وأمامنا، بالصورة والصوت، 
 هـــذا الــصــمــت الـــدولـــيّ 

ّ
ــل  هـــذا الــقــتــل وكــ

ّ
كـــل

المــتــواطــئ الــقــائــم عــلــى حــســابــات ومصالح 
لا مكان لإنسان فيها. يلزمنا وقتٌ طويل 
ــــن جـــوانـــبـــهـــا  ــــرب مـ ــــحـ لاســـتـــيـــعـــاب هــــــذه الـ
ــا الـــبـــالـــغ وانــعــكــاســاتــهــا  ــرهــ المــخــتــلــفــة وأثــ

العميقة.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
التي يقوم بها  وفــعّــال في مواجهة حــرب الإبـــادة 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ما في استطاعة الإبداع أن يفعل أمام قنبلة 
ــلــب؟  ــت الــبــشــر والــحــجــر والــحــديــد الــصَّ

ِّ
ــفــت

ُ
ت

لــوحــة »غيرنيكا«،  ذلــك، رســمَ بيكاسو  مــع 
التي  النحيلة  الــوجــوهَ  مــوزيــتــش،  وزوران 
ع الــذي  ـــــرَوِّ

ُ
ــداع الم ــم. الإبــ أكــلــهــا الــجــوع والألــ

الناجون  عنه  يعبّر  مــا  هــو  الآن  يطالعني 
الــذيــن مــا زالـــوا يعيشون فــي مــكــان انتفى 
فــيــه الــحــدّ الــفــاصــل بــن الــحــيــاة والمــــوت. لا 
ــفــــال الـــذيـــن فــقــدوا  ـــفـــارقـــنـــي أصــــــوات الأطــ

ُ
ت

ــفــارقــنــي الــعــبــارات 
ُ
آبـــاءهـــم وأمّــهــاتــهــم. لا ت

الــكــثــيــر منها،  ن  دوِّ
ُ
وأ بــهــا  ــظــون 

ّ
يــتــلــف الــتــي 

 الــــحــــروب 
َّ

ــــهــــا تــخــتــصــر ســــجِــــل
ّ
وأشــــعــــر أن

والمـــآســـي عــلــى مـــرّ الــعــصــور. أســمــع الطفل 
الطبيب إن كانتا  يــســأل  قــدمــيــه  ــدَ 

َ
فــق الـــذي 

ســتــنــمــوان مـــن جـــديـــد. أســـمـــعُ الــفــتــاة الــتــي 
تقول إنها تعرّفت إلى والدتها من ضفيرة 
الجريحة  والطفلة  الأنــقــاض،  بــن  شعرها 
أم  كــان ما تعيشه حقيقة  إن  التي تتساءل 
بدع أن يدحض حمات 

ُ
حلماً! من واجب الم

ــمّ من  ــددٌ مُـــهـ ــ الـــتـــزويـــر الـــتـــي ســقــط فــيــهــا عـ
كــبــريــات وســائــل الإعـــام الــعــالمــيّــة. فــي زمن 
الــــحــــروب، عــنــدمــا يُــصــبــح الــعــيــش مــســألــة 
حــيــاة أو مـــوت، ألــيــســت الــنــزعــة الإنــســانــيــة 
 إبــداع 

ُ
ـــهـــدّدة بــالانــقــراض هــي أيــضــاً فــعــل

ُ
الم

آخـــــر؟   إبــــــــــداع  أيّ  دونــــــــه  مـــــن  يـــســـتـــقـــيـــم   لا 

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أم مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

ــداع لأنـــه مـــــرادف لـــأمـــل، ولأنـــه  ــ أخـــتـــار الإبــ
يــفــعــل  أن  الإنــــســــان  ــقــــدور  مــ فــــي   

ّ
أن ــد  ــ ــؤكّ يــ

شيئاً آخر غير الحروب، ولأنني، من خال 
المشروع الإبداعي، أسعى إلى تغيير نفسي 
ــف فــي مــثــل هــذه الــظــروف 

ّ
أوّلًا. مــهــمّــة المــثــق

 
ّ

للحق وينتصر  بموضوعية  أن يشهد  هو 
والـــعـــدالـــة انــتــصــاره لــلــجــمــال، وأن يــنــحــاز 
والموت  الكراهية  العقل لمواجهة غرائز  إلى 
التي تعود بنا إلى أزمنة سحيقة لم تعرف 
 
ً
ــرّة ــص مــنــهــا مــ

ّ
الــبــشــريّــة بـــعـــدُ كــيــف تــتــخــل

واحدة وأخيرة. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ف تزييف الحقائق الأساسيّة للعِلم 

ّ
أن يتوق

ـــردَم الــهُــوّة بــن البُعد 
ُ
، وأن ت

ّ
والأدب والــفــن

والتكنولوجي.  العِلمي  والتطوّر  الإنساني 
الحرب  تأثير هذه  البداية  منذ  تابعتُ  لقد 
على الحياة الثقافية والإبداعية في الغرب، 
 مــن هُــم الــذيــن يستأثرون 

ً
وتــأكّــد لــي ثانية

في  فونه 
ِّ
يُوَظ وكيف  منها،  الأكبر  بالقسم 

السياسة بدلًا من وضعه في خدمة الإنسان 
وارتقائه. ولئن كان الوعي الشعبي المتزايد 
التغيير،  بــدايــة  الفلسطينية  للقضية  الآن 
ــادة هـــذا الـــوعـــي وتــرســيــخــه  فـــا بـــدّ مـــن زيـــ
سياسي  ثــقــل  تشكيل  عــلــى  ــادراً  قــ ليصبح 
ــلــم، 

ُّ
فــعــلــي يــســاهــم فـــي الــتــخــفــيــف مـــن الــظ

وإيجاد حلول قائمة على العدل والمساواة، 
ووضع حدٍّ للجُرح الذي ينزف منذ خمسة 
وسبعن عاماً، ويهدّد بمضاعفاته المنطقة 

ها والعالم أجمع. 
ّ
كل

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

 صــوت يُــدافــع عــن الحرّية 
ُّ

صــوتٌ مُــبــدع كــل
ــادلــــة.  ــعــ ــا الــ ــــوق الإنـــــســـــان والــــقــــضــــايــ ــقـ ــ وحـ
نيلسون مانديا هــو أحــد هــذه الأصـــوات، 
وأحــــــــــد رمــــــــــوز الـــــصـــــمـــــود والأمــــــــــــــل، وهــــو 
حرّية  دون  مــن  حرّيتنا  تكتمل  »لا  الــقــائــل: 

الفلسطينيّن«.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
 يوم 

ّ
موننا كل

ّ
ماذا أقول لهُم وهُم الذين يعل

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 
»أن نحوّل الوعي إلى 

ثقل سياسي فاعل في 
لم«، يقول  مواجهة الظُّ
الشاعر والمترجم اللبناني 

لـ»العربي الجديد«

الفظائع   
ّ

معنى الأمل في المستقبل رغم كل
والتضحيات؟

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الــجــهــل   

ّ
لــلــعــقــل، لأن ويــنــتــصــر  ــم 

ّ
يــتــعــل أن 

احــــــــــتــــــــــال ومـــــــــقـــــــــاومـــــــــة الـــــــجـــــــهـــــــل شـــــــرط 

آخـــــــر.  احـــــــتـــــــال  أيّ  ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ لمــ  ضـــــــــــــروري 

ــن الــبــيّــاع  ■ حـــين سُــئــلــت الــطــفــلــة الــجــريــحــة داريـــ
الــتــي فــقــدت مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــهــا فــي الـــعـــدوان، 
للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين  مــاذا 
أي  أو  ــة  ــ ــال ــــي رســ ل يــكــتــبــوا  داريـــــــن  بــيــحــبــوا  إذا 

 إشــــي«.. مـــاذا تــقــول لــداريــن ولأطــفــال فلسطين؟ 
لدارين ولأطفال فلسطن: أنتم رسالة الغد 
الصليب  عــن  قريباً  ستنزلون  والمستقبل. 
ــى مـــدارســـكـــم ومـــنـــازلـــكـــم،  ــ ــعــــودون إلـ ــتــ وســ
ــبـــكـــم هـــــي الـــطـــريـــق  وســــتــــكــــون دمـــــــــاء شـــعـ

لعودتكم إلى الحياة.

مع
عيسى مخلوفغزةّ

عيسى مخلوف

سؤال جوهريّ حول مصير العالمَ

مُقيم  لــبــنــانــي  وشــاعــر  ــب  ــات ك
ــي  ف درس  بــــــاريــــــس.  فـــــي 
ــة الـــســـوربـــون« وحـــاز  ــع ــام »ج
الدكتوراه  شهادة  على  منها 
الثقافية  الأنــثــروبــولــوجــيــا  فــي 
ــدر لــه في  ــة. صـ ــمــاعــي والاجــت
من  عـــدّة،  مجموعات  الشعر 
ــيــل فـــي وضــح  بــيــنــهــا: »تــمــاث
الذهب«  و»عُزلة   ،)1984( النهار« 
 ،)2000( السراب«  و»عين   ،)1992(
 ،)2004( الأختين«  إلــى  و»رســالــة 
 ،)2012( السماء«  في  و»مدينة 
وتأرجحت  أحلامهم  و»نــامــت 
و»أقنعة   ،)2016( الموج«  على 
ســوفَ  و»مـــا   ،)2018( الــغــربــة« 

يبقى« )2019(.

بطاقة

نواف رضوان )تـ: أحمد سلامة(

شاعر وكاتب فلسطينيّ من مواليد الطيرة 
وبـــرلـــين.  بــــين حــيــفــا  يــعــيــش  عـــــام 1990، 
العربيّ من  الأدب  فــي  إجـــازة  حاصل على 
»الجامعة الأردنيّة«. نشر ثلاث مجموعات 
ما بين الشعر والنثر، هي: »الصلاة الأخيرة 
و»حــقــيــبــة   ،)2013( الــكــنــيــســة«  بـــاب  عــلــى 
الديك«  و»حفلة   ،)2018( بالضحك«  مليئة 
 عن 

ّ
التي صدرت هذا العام بشكل مستقل

»منشورات الغرفة«.

بطاقة

)Getty( 2023 من مدينة جنديرس قرب حلب السورية بعد زلزال


